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تغيب سيطرة دول وسط أفريقيا عن أطرافها، ما سببّ أزمة أمنية إقليمية في تشاد والكاميرون وأفريقيا الوسطى، إذ 
تصاعدت عمليات اختطاف الموسرين وموظفي المنظمات غير الحكومية في منطقة حدودية تقع بين الدول الثلاث

أزمة أمنية إقليمية بين تشاد 
والكاميرون وأفريقيا الوسطى

مثلث الاختطاف 
الأفريقي

أنجمينا - محمد جدي حسن

هــــاجــــم أربــــعــــة مـــســـلـــحـــن، الــطــفــل 
التشادي عمار بكاري )16 عاماً(، 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2019، 
ـــان يـــرعـــى أبـــقـــار والــــــده فـــي منطقة  بــيــنــمــا كـ
لاغــــون lagon بــمــقــاطــعــة مــايــوكــيــبــي جــنــوبــيّ 
الــبــاد، واقــتــاده الخاطفون الذين كانوا على 
مــن دراجـــتـــن نــاريــتــن إلـــى قــريــة bissou في 
محافظة El-Ouaya التشادية على الحدود مع 
الكاميرون، ومنها إلــى كــوخ صغير في جبل 

بمدينة Mbaroua في أقصى الشمال.
وتواصل الخاطفون مع والــد بكاري من أجل 
دفــــع فـــديـــة بــقــيــمــة 20 مــلــيــون فـــرنـــك أفــريــقــي 
)32.540 دولاراً أميركياً(، كما يقول، مضيفاً: 
»كــــان مــعــي صــبــي فـــي مــثــل عــمــري فـــي أثــنــاء 
الرعي، لكنهم طاردوني وحدي، وهدفهم كان 
»العربي الجديد« أن والده  محدداً«. ويضيف لـ
استغرق شهرين لجمع المبلغ حتى لا يقتله 
ــز تحدثهم بلغة قبائل  الــخــاطــفــون الــذيــن مــيّ
الفولاني )مجموعة عرقية في منطقة الساحل 

وغرب أفريقيا(.
طفوا 

ُ
وبــكــاري واحـــد مــن بــن 64 تــشــاديــاً اخت

مــن مــنــاطــق حــدوديــة مــع الــكــامــيــرون فــي عــام 
2019، بحسب ما رصده الباحث والصحافي 
 Déli الـــتـــشـــادي ديـــلـــي ســـانـــزومـــي نــيــســتــور
تـــطـــاف  تـــابـــه »اخـــ ـــي كـــ sainzoumi Nestor، فـ
ــة«، الــــــذي صـــــدر فــي  ــديــ ــفــ الــــرهــــائــــن مـــقـــابـــل الــ
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2021، مــشــيــراً إلــــى وقـــوع 
أول حــادثــة خطف لثاثة رعـــاة ينتمون إلى 
ــفــولانــي فــي 21 يــولــيــو/تــمــوز 2001،  قبيلة ال
ــي منطقة فيانقا بمقاطعة مايوكيبي على  ف
الــحــدود مــع الــكــامــيــرون وأفــريــقــيــا الــوســطــى، 

»العربي الجديد«.  كما أوضح لـ
وتصاعدت الظاهرة وارتفع عدد ضحاياها 
بــشــكــل حـــاد خـــال الــفــتــرة بــن أعــــوام 2020 
وحتى 2023، إذ اختطف 87 شخصًا، وقتل 
20 وفقد اثنان آخران في مقاطعتي لوغون 
ــا وثــقــه  ــتـــال ومــايــوكــيــبــي، بــحــســب مـ ــنـ أوريـ
بحث منشور في الثامن من إبريل/ نيسان 
2024، على موقع معهد الــدراســات الأمنية 
Institute for Security Studies )مــؤســســة 
مستقلة تنشط في جنوب أفريقيا(، بعنوان 

»في مساء الثامن عشر من إبريل 2023 كنت 
مربوطة إلى جذع شجرة تحت تلة في مدينة 
Mbaroua الكاميرونية، والخاطفون يشربون 
الــشــاي بينما كــانــوا يــجــرون الاتـــصـــالات مع 
أهالي الرهائن، حينها سمعنا أصوات إطاق 
رصاص وهرب الخاطفون مسرعن، وبالتالي 
تمكنت حملة مــن قـــوات الـــدرك الــتــشــاديــة من 

تحريرنا في أثناء مهمة تمشيط للمنطقة«.

خاطفون ومخطوفون 
من إثنيات عابرة للحدود

يقول النقيب في قوات الدرك الوطني التشادي، 
إدريس قارديا، الذي عمل مع القوة المسؤولة 
ــن فــي مقاطعة مايوكيبي، إن المثلث  عــن الأمـ
الـــحـــدودي بــن تــشــاد والــكــامــيــرون وأفــريــقــيــا 
ــراً يــجــري اقــتــيــاد الــرهــائــن  الــوســطــى صـــار وكـ
إلــيــه، فــي ظــل تــحــول ذلـــك الــنــشــاط الإجــرامــي 
 مربحاً للمجرمن المنتمن إلى 

ً
ليكون عما

إثنيات عابرة للحدود كما المخطوفون أيضاً.
ــوفـــون بــشــكــل  ــطـ ويـــنـــحـــدر الـــخـــاطـــفـــون والمـــخـ
رئــيــســي مـــن قــبــائــل الــهــوســا والـــفـــولانـــي )مــن 
أكــبــر الإثــنــيــات الأفــريــقــيــة(، وهـــم يــتــعــاونــون 
مـــع شـــركـــاء مــحــلــيــن يــبــلــغــونــهــم بــمــن يمكن 
اختطافهم بسبب ثـــراء أهــلــهــم، ويــؤكــد بحث 
معهد الــدراســات الأمنية أن »التجار والرعاة 
والمزارعن والمسؤولن الحكومين وموظفي 
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية مــســتــهــدفــون، وقــد 
ــف أطــفــالــهــم وأزواجــــهــــم أيـــضـــاً«، ومــن 

َ
يُــخــتــط

 Dellè بن هــؤلاء الضحايا السيدة التشادية
طفت بمعية ابنها 

ُ
Foyang juillet الــتــي اخت

الــبــالــغ مــن الــعــمــر 17 عــامــاً مــن قــريــة كومايو 
فــي مقاطعة لــوغــون أوريــنــتــال فــي 23 يناير 
المــاضــي، قائلة: »كنا في مزرعتنا التي تبعد 
ــن قـــريـــتـــنـــا، وهــاجــمــنــا  نـــحـــو كــيــلــومــتــريــن عــ
الخاطفون بسيارة رباعية الــدفــع وأخــذونــي 
ــنــي ونقلونا إلــى منطقة بيندر نايري  مــع اب
Bider Nairi في مقاطعة مايوكيبي«. وتضيف 
»العربي الجديد«: »ضــرب الخاطفون ابني  لـ
في أثناء تواصلهم مع والــده، وطالبوه بدفع 
20 مليون فرنك، وبالفعل حــاول جمع المبلغ 
عبر بيع محصول السمسم، لكن وصلت قوة 
من الدرك الوطني التشادي في نهاية فبراير/ 
طفت 

ُ
شباط 2024 لتحرير طبيبة بولندية اخت

ــا مــن  ــنـ ــكـ ــمـ فــــي الـــتـــاســـع مــــن ذات الـــشـــهـــر. وتـ
الفرار بعد هــروب الخاطفن باتجاه الحدود 

الكاميرونية خشية القبض عليهم«.
وخـــال الــفــتــرة مــن نوفمبر/ تشرين الثاني 
2019 وحــــتــــى الـــتـــاســـع مــــن فـــبـــرايـــر 2024، 
ــــر  ــــب )فــــرنــــســــي، وآخـ ــانـ ــ ــة أجـ ــ ــعـ ــ ــطـــف أربـ ــتـ اخـ
ــة،  ــي ــرال يحمل الجنسيتن الفرنسية والأســت
وطبيبة بولندية ومــواطــن مكسيكي(، وفق 
تأكيد الدكتور سالي بكاري، المتخصص في 
قضايا الأمن والسام، وأستاذ التاريخ بكلية 
الآداب في جامعة أنجمينا الحكومية، مؤكداً 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تــمــويــل الــخــاطــفــن  لــــ
ــــى مـــزيـــد مــــن الــتــوتــر  ــــؤدي إلـ عـــبـــر الــــفــــدى، يــ
الأمني، وزعزعة الاستقرار له عواقب أمنية 
واجتماعية واقتصادية وخيمة على المنطقة 
بــأكــمــلــهــا، لأن الـــكـــامـــيـــرون بــمــثــابــة الــطــريــق 
ــاد وجـــمـــهـــوريـــة  ــتـــشـ ــيـــســـي لـ ــرئـ ــاري الـ ــجــ ــتــ الــ
أفريقيا الوسطى، وهما دولتان حبيستان، 
ــتــالــي تسبب عــمــلــيــات الــخــطــف تعطيل  وبــال
ك المــاشــيــة التشادين 

ّ
الــتــجــارة، حتى إن مـــا

ــن الـــذهـــاب إلــــى الـــكـــامـــيـــرون لبيع  تــوقــفــوا عـ
بضاعتهم عبر تلك الطرق.

تحالف القوى الإجرامية
والمتطرفة

تــلــقــي هــونــتــيــتــو، والـــــدة بــيــاتــريــس الــرهــيــنــة 
ــلـــطـــات الأمـــنـــيـــة  ــلـــى الـــسـ ــررة، بـــالـــلـــوم عـ ــ ــحــ ــ المــ
ات كافية تمنع  التشادية لعدم القيام بــإجــراء
»العربي الجديد«:  استمرار الظاهرة، قائلة لـ
ــأمــــن الـــســـكـــان  ــلـــى تــ »لــــــو عـــمـــلـــت الــــشــــرطــــة عـ
ــا واصــلــت  ــــرض ســيــطــرتــهــا فـــي المــنــطــقــة لمـ وفـ
هـــذه الــعــصــابــات نــشــاطــهــا«. وفـــي الــغــالــب لا 
ــي المختطفن السلطات التشادية،  غ أهــال

ّ
يُبل

خـــوفـــاً مـــن وضــــع حـــيـــاة الــرهــيــنــة فـــي خــطــر، 
وبخاصة من لا يستطيع أهله دفع المال، وفق 
»العربي  إفــادة الباحث هويناثي، الــذي قال لـ
 عدم كفاية أعــداد قــوات الأمــن في 

ّ
الجديد« إن

تلك المنطقة يسهل مــن وقـــوع تلك العمليات 
ويتعن على تــشــاد وجــيــرانــهــا معالجة هذه 
المــشــكــلــة بــشــكــل عـــاجـــل لــلــحــد مـــن انــتــشــارهــا 
ومــنــع تحالفات الــقــوى الإجــرامــيــة والمتطرفة 
الأخــــرى الــعــامــلــة فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة بن 

تشاد والكاميرون وأفريقيا الوسطى.
ولــم تتحرك الــدولــة التشادية بشكل جــاد إلا 
بعد واقعة خطف الطبيبة البولندية كما تؤكد 
مــصــادر الــتــحــقــيــق، لــكــن المــســؤولــة الإعــامــيــة 
فــي وزارة الأمـــن والــهــجــرة الــتــشــاديــة، أمــانــي 
إســحــاق أريــنــا، ردت على مــا وثــقــه التحقيق، 
»العربي الجديد«: »وزيــر الأمــن العام  قائلة لـ
والهجرة التشادية شــرف الدين مرقي، غادر 
أنــجــمــيــنــا فـــي 24 فــبــرايــر المـــاضـــي عــلــى رأس 
رَت  حملة أمنية إلى مقاطعة مايوكيبي، وحُرِّ
ــن تــشــاديــن  ــائــ ــع رهــ الــطــبــيــبــة الـــبـــولـــنـــديـــة مــ
وكــامــيــرونــيــن، والــســلــطــات الأمــنــيــة تمكنت 
من تحرير 119 مختطفاً، 86 منهم تشاديون 
و18 من الكاميرون و15 من أفريقيا الوسطى، 
طِفوا خــال الفترة مــن 2020 حتى بداية 

ُ
اخت

2024«. وفــي الخامس عشر مــن مـــارس/ آذار 
2024، قاد الوزير مرقي عملية إنقاذ لرهائن، 
نــة من  ــكَــت شــبــكــة إجــرامــيــة مــكــوَّ ــكِّ

ُ
وخــالــهــا ف

اع طرق يخطفون المواطنن بشكل منتظم 
ّ
قط

لـــقـــي 
ُ
ــك أ ــذلـ مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــفــــدى، كـ

القبض على عصابة مكونة من 18 شخصاً، 
لِـــق ســـراح سبعة رهـــائـــن، بينهم خمسة  طـــ

ُ
وأ

كــامــيــرونــيــن، بــحــســب أريـــنـــا، الــتــي قــالــت إن 
وزارة الأمن والهجرة تلقت بن سبتمبر 2023 
وفبراير الماضي 26 باغاً، وحررت 17 رهينة. 
غير أن عدم تطبيق القانون بفعالية في تلك 
ــة يجعل الظاهرة  ــدول المنطقة بسبب غياب ال
ــــادة 326 من  ـ مــســتــمــرة، ولا يــجــعــل لــنــص المـ
قانون العقوبات التشادي لسنة 2017 فعالية 
ــالــــي، وتـــنـــصّ المـــــادة عــلــى أن  فـــي حــمــايــة الأهــ
ب بالسجن لمدة تراوح بن 20 و30 سنة، 

َ
يُعاق

من قام بعملية خطف وهدد المحتجز بالقتل، 
أو تكرر تورطه في عمليات اختطاف بقصد 
الحصول على الفدى، حسبما يقول القاضي 
»العربي  بمحكمة أنجمينا، عبد الله بونو لـ
الجديد«، وما يفاقم الأمــر استفادة الشبكات 
الإجــرامــيــة للخاطفن مــن الــحــرب الأهلية في 
أفريقيا الوسطى، وفق ما جاء في بحث معهد 
الــدراســات الأمنية الــذي يؤكد أن تزايد الفقر 
بسبب غياب الأمــن يساهم في تجنيد المزيد 
من المجرمن في المناطق الطرفية والحدودية.

»عــمــلــيــات الاخــتــطــاف فــي تــشــاد تثير أزمــة 
أمنية إقليمية«.

لا سيطرة للدولة على الأطراف
تغيب سيطرة الدولة التشادية عن مقاطعتي 
ــا يــمــكّــن  مــايــوكــيــبــي ولــــوغــــون أوريــــنــــتــــال، مــ
الــخــاطــفــن مـــن الـــتـــجـــول بـــحـــريـــة، كــمــا يــقــول 
ريمادجي هويناثي، الباحث الأول في معهد 
الــدراســات الأمنية، مشيراً إلــى أن المقاطعتن 
ــلــــث الـــــــحـــــــدودي بـــــن تـــشـــاد  ــثــ ــقــــعــــان فـــــي المــ تــ
والكاميرون وأفريقيا الوسطى، وهي منطقة 
عنى بها الــدول، وتفاقم الأمــر قبل 

ُ
طرفية لا ت

عقدين، وفــق مــا جــاء فــي البحث الــذي شــارك 
»الــعــربــي   لـــ

ً
هــويــنــاثــي فــي الــعــمــل عــلــيــه، قــائــا

ــي الـــعـــام  ــنــ ــع الأمــ ــــور الــــوضــ ــــدهـ ــد«: »تـ ــديــ ــجــ الــ
ـــراد بسبب 

ّ
فـــي هـــذه المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بـــاط

عـــقـــود مـــن الـــصـــراع المــســلــح فـــي دول حــوض 
بحيرة تشاد )الكاميرون، وتــشــاد، والنيجر، 
ونــيــجــيــريــا، والـــجـــزائـــر، وجــمــهــوريــة أفريقيا 
الــوســطــى، ولــيــبــيــا، والــــســــودان(، وفــاقــم الأمــر 
ظــهــور جــمــاعــة بــوكــو حــــرام فـــي أوائـــــل العقد 
ــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، وأدى  ــقـ ــن الـ الأول مـ
الــعــجــز عـــن كــبــح الــعــنــف والــحــفــاظ عــلــى أمــن 
الــحــدود، إلــى خلق بعد دولــي للأزمة الأمنية 
فـــي المــنــطــقــة، وبـــالـــتـــالـــي تــنــتــشــر الـــصـــراعـــات 
الداخلية التي تغذيها تجارة الساح وتفاقم 
الإرهـــاب فــي تــشــاد وجــيــرانــهــا، وهــو مــا يؤثر 
فــي امــتــداد الــصــراعــات إلـــى ليبيا والــســودان 
وأفــريــقــيــا الــوســطــى«. مــا ســبــق يــؤكــده ثاثة 
رهائن سابقن وثق مُعدّ التحقيق إفاداتهم، 
ومــنــهــم نــاقــيــتــا بــيــاتــريــس )18 عـــامـــاً(، الــتــي 
ـــت فــــي الـــخـــامـــس مــــن إبــــريــــل 2023، 

َ
ـــطِـــف

ُ
اخـــت

بينما كانت فــي طريقها إلــى مدرستها قرب 
غــابــة تـــولام بمقاطعة مــايــوكــيــبــي، واقــتــادهــا 
الــخــاطــفــون إلـــى مــديــنــة يــاقــوا الــكــامــيــرونــيــة، 
وبــعــدهــا تــواصــلــوا مـــع عــائــلــتــهــا لــدفــع فــديــة 
بقيمة ســبــعــة مــايــن فــرنــك )11.389 دولاراً 
»العربي الجديد«، وفي  أميركياً(، كما تقول لـ
المكان نفسه قبع مخطوف تشادي آخر، يُدعى 
ــانـــت بــيــاتــريــس تــشــاهــده  ــي، وكـ ــ ســلــيــمــان آجـ
يُـــضـــرَب كـــل صــبــاح لأن أهــلــه لـــم يستجيبوا 
لمطالب الخاطفن، مضيفة: »لم يضربني أحد، 
لأن أمي قالت لهم إنها ستجمع المال«، وتتابع: 

فاقم ظهور 
جماعة بوكو حرام 
عمليات الاختطاف 

في أفريقيا

تمويل الخاطفين 
عبر الفدى يؤدي 

إلى تجنيد المزيد من 
العناصر الإجرامية

Sunday 28 April 2024
الأحد 28 إبريل/ نيسان 2024 م  19  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3527  السنة العاشرة

)Getty( تحركت الدولة التشادية بعد اختطاف رهائن غربيين


